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سلسلة دعوت ربي

اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
، بس��م الله ال��رحمن ال��رحيم ين  وأفض��ل الص��لاة وأتم، الحم��د لله رب الع��الم

ين  ، اللهم علمنا م�����ا ينفعنا.التس�����ليم على س�����يدنا محم�����د وعلى آل�����ه وص�����حبه أجمع
 وزدن���ا علم���اً،وانفعنا بم���ا علمتنا

7
ينأك���رم الأ  يا: وعملاً متقبلاً  أرن���ا الح���ق حق���اً.ك���رم

7
 

ين منك.  وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلاً،وارزقنا اتباعه  ،نسألك علم الخائف
ين بك :بعد.. ووخوف العالم

 قَالَ}
بِّ
 حْ رَ رَ لِي اشْ رِي  دْ رْ* صَ

يَسِّ  لِي  وَ لْ* أَمْرِي  لُ احْ ةً  وَ دَ قْ نِي مِنْ عُ ا لِسَ هُوا*  قَ يَفْ لِي   وْ لْ قَ عَ اجْ لِي وَ  
ا يرً زِ لِي مِنْ وَ  ونَ* أَهْ ارُ .[30-25]طه:  {أَخِي  هَ

 أمره لما والسلام الصلاة عليه موسى سيدنا لسان على طه سورة في جاءت الدعوات هذه 
بْ} له فقال فرعون إلى يذهب أن تعالى الله هَ وْنَ إِلَى اذْ فِرْعَ نَّهُ  ى إِ غَ  سيدنا  فسأل[24]طه:  {طَ

 قَالَ} الدعوات هذه ربَّه والسلام الصلاة عليه موسى
بِّ
 حْ رَ رَ لِي اشْ رِي  دْ رْ* صَ

يَسِّ  لِي  وَ لْ*  أَمْرِي  لُ احْ  وَ
ةً دَ قْ نِي مِنْ عُ ا لِسَ هُوا*  قَ يَفْ لِي   وْ لْ قَ عَ اجْ لِي وَ ا  يرً زِ لِي مِنْ وَ  .{أَهْ

 بدَّ منشرح, ولا صدر ذا يكون أن بدَّ لا وجل عز الله إلى الدعوة في يعمل أن يريد الذي إنَّ 
عَلْ} أعوان له يكون أن بدَّ للناس, ولا يقدمه سليم ومنطق حجةٍ ذا يكون أن اجْ لِي وَ ا  يرً زِ  مِنْ وَ

لِي   غل قلبك ضيق, وفي صدرك كرب, وفي صدرك وفي الناس وتدعوا تذهب أن أردت إذا أما {أَهْ
 صلة والمدعو الداعي بين بأنَّ ذلك الله؛ إلى الدعوة على سلباً هذا العباد, سيؤثر على وشحناء وحقد

 سريرة العبد أسر أبى, وإذا أم شاء لسانه على سيخرج الذي هو الداعي قلب في يجيش روحية, وما
 نحن لذلك الله إلى بالدعوة مأمورون كلنا فشر, نحن شراً وإن فخير خيراً إن رداءها الله ألبسه

الإلهي. وبالنور وبالبسط بالشرح مملوءة صدورنا نجعل أن مأمورون
 الحياة, الحياة, منغصات الحياة, آلام هموم لأنَّ الصدر, أحياناً شرح تنال بها أسباب خمسة 
 صدره؟ شرح على يحافظ واحدنا بالإنسان, فكيف تؤثر القاسية القلوب أصحاب الناس مع الالتقاء

 صدره, وسلامة قلبه سلامة على يحافظ ويشرب, لكنه يأكل ويشتري يبيع الناس مع يذهب هو
خمسة: الصدر شرح أسباب



ح الله صدرك ت ذكر الله تعالى شر  أولها: دوام ذكر الله تعالى, إذا أكثر
مٌ فِي بَيْتٍ مِنْ»عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ونور الله قلبك,  تَمَعَ قَوْ  مَا اجْ

يَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، غَشِ لَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَ ارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَ يَتَدَ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَ  بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى
هُ هُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَ ذَكَرَ ئِكَةُ، وَ حَفَّتْهُمُ الْمَلَا في قلوبهم السكينة« وَ

ل الله  نز  ]أبو داود[. ي
ح في صدورهم الشر

.و
ح الصدر,    عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلىدوام الذكر يساعدك على شر

أُ الْحَدِيدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ»الله عليه وسلم:  أُ، كَمَا يَصْدَ ولَ« إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَصْدَ سُ ا رَ : يَ يلَ  قِ
 : الَ

قَ
ا؟  هَ

ؤُ


لَا
 ا جِ مَ ، وَ آنِ»اللهِ ةُ الْقُرْ وَ تِلَا تِ وَ رِ الْمَوْ ةُ ذِكْ ثْرَ ة«كَ   ]شعب الإيمان[. من كثر

, قي
في ح

, وهذا تكلم  ليّ ني وهذا أساء إ
 القيل والقال وخذ وهات, وهذا أزعج

ضي الله هنا... تصدأ هذه القلوب.
ونظرة لا تر

ين   ئي -ب
في أثناء الحفل انقطع التيار الكهربا

 مرة إلى فرح و
اً
 كنت مدعو

ين دعيت لأجمع نوادر الأفراح وأن أقدمها لكل عروس لكي يعلم ما الذي  قوس
- فقام ئي

 يمكن أن يحصل معه, واحدة من هذه الأمور أن ينقطع التيار الكهربا
ني يجلس أحد الإخوة لا أعرفه سلمت

 أهل العروس ليصلحوا الأمر, وعلى يمي
في سوق الكهرباء, وكان

ني بأنه تاجر 
  عليه وتعرفت إليه, سألته عن عمله فأخبر

: ألست  أنت جاري, فقال لي
اً
في ساحة المرجة, فقلت له: إذ

 لي آنذاك عيادة 
في أمر

: والله أنا أحتاجك  , فقال لي
اً
ني طبيب أسنان أيض

, قلت: نعم, لك
اً
 شيخ

ين في العيادة. انتهى الفرح, وبعد يوم
قي 

, قلت: نعم نلت تي
 أريد منك مساعد

ون سنة قوي في العيادة, وهو شاب له من العمر ثمانية وعشر
ليَّ   اتصل وجاء إ

في
ء  شي

: أنا رجل كل   الجسد وصاحب جاه وابن عائلة عريقة وذو مال, قال لي
في صدري, فقلت له: هل

 وأشعر بضيق 
اً
ني لست مرتاح

, لك  الحياة مؤمن لي
وج؟ قال: لا, قلت: هل أنت بحاجة للزواج وأوضاعك غير مناسبة؟ تز  أنت م
 قال: لا, قلت: هل هناك فتاة ترغب بزواجها ووالدتك غير موافقة؟ قال: لا,

؟ هل تريد أن تغير سيارتك ولا يوجد لديك  هل تريد السفر ووالدك لا يرضى
ني غير مرتاح, قلت له: ما

في هذه الدنيا متوفر لدي, لكن
ء  شي

اً مال؟ قال: لا, كل 
؟ قال: استيقظ صباح في هذه الدنيا؟ ما هو برنامجك اليومي

 الذي تفعله 
في سوق الكهرباء إلى الساعة

, ثم أذهب إلى العمل   وأتناول الفطور مع أهلي
في البيت

في بعض الأحيان أذهب لتناول الغداء 
 السادسة أو السابعة مساء, و

في يوم الخميس أخرج مع
في بعض الأحيان لا أذهب, و

 وأعود إلى المحل, و
ئي نتسلى ونلعب ورق الشدة, لا يوجد معصية ولكن نتسلى مع بعضنا

 أصدقا

ني
 البعض, قلت له: سآخذك إلى جلسة أخرجك بها من هذه الدنيا, قال: ماذا يع



؟ سأساعدك
اً
 هذا الكلام؟ قلت له: لا شأن لك بهذا الكلام الآن, ألست متضايق

 إن شاء الله تعالى, فأخذته إلى جلسة كنا نجلس فيها, فيها مجلس علم ومجلس
 ذكر, لا علاقة لها لا بالبيت ولا بالعمل ولا بالأخذ والعطاء ولا بالموعد ولا
في هذه الجلسة

, لا علاقة لها إلا بذكر الله تعالى وبالعلم, فجلسنا   بالفواتير
,  فقلت له: ما رأيك؟ , ثم لما انتهت الجلسة خرجنا نتمشى ين  قرابة الساعت

 انمسح عن صدري.
اً
قال: والله شعرت شيئ

ارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا»  يَتَدَ ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَ مٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ تَعَالَى تَمَعَ قَوْ  مَا اجْ
هُ هُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَ ذَكَرَ ئِكَةُ، وَ حَفَّتْهُمُ الْمَلَا يَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَ غَشِ لَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَ .«نَزَ

 نحن الآن من رحمة الله بنا لا نرى الملائكة؛ لأننا لو رأيناهم لما وسعتهم عقولنا, ألا تعجب
 بأنك حينما تأتي إلى المسجد وأنت متضايق يذهب هذا الضيق في المسجد مع أنَّ المشكلة مازالت
 موجودة خارج المسجد؟! والله لو أردنا أن ندفع مالاً ثمن هذه الجلسات العلاجية الروحية لما كنا

ل السكينة على قلوبنا إلا ذكر اللهزاهدين على هذه الجلسات.  نز  ي
اً
 نحن لا نعلم شيئ

وبُ}عز وجل  لُ لْقُ ئِنُّ ا  مَ رِ اللَّهِ تَطْ كْ بِذِ لَا  ه [28]الرعد:  {أَ نز  كل مهما استطعت, واذهب للت

ي من الثياب ما يحلو لك, واركب  مهما استطعت, واضحك مهما شئت, واشتر
ئِنُّ}من السيارات ما تريد, الذي خلق هذا القلب كتب عليه   مَ رِ اللَّهِ تَطْ كْ بِذِ لَا   أَ

وبُ لُ لْقُ .{ا
ح الصدر:  خمسة أمور بها ينشر
أولها: ذكر الله تعالى. 
 ثانيها: الإحسان إلى الخلق. مهما استطعت أن تحسن إلى الخلق افعل, 

تي يشعر بها من جعله الله
 فإنَّ للعطاء لذة تفوق لذة الأخذ. والله إنَّ السعادة ال

تي يشعر بها الإنسان
في قضاء حاجات العباد أكبر بكثير من السعادة ال

 
اً
 سبب

في تيسير عسير أمر عبد, أو إذا
 

اً
 الذي قضيت حاجته. إذا جعلك الله سبب

 أكرمك الله بإخراج مظلوم من السجن, والله تكاد تطير من على وجه الأرض
في زواج شاب,

 
اً
, إذا جعلك الله سبب في إفراح الغير

 
اً
 أنَّ الله جعلك سبب

اً
 سرور

في شفاء مريض, هذا
 

اً
في هداية إنسان, إذا جعلك الله سبب

 
اً
 إذا جعلك الله سبب

فضل إلهي ما بعده فضل.
ون معنا قال لي مرة: أرجوك أنا أتمنى أن أكون   أحد الإخوة الذين يحضر

 من
اً
ني وهو كرجل أصابه العطش والظمأ ويريد كأس

-يكلم في جبر كسير
 

اً
 سبب

ني أستطيع مساعدته
 وتعرف بأ

اً
 الماء- فإذا كنت تعرف أحد الناس مكسور



في جبر
 

اً
: أشعر بسعادة ما بعدها سعادة إذا كنت سبب ني عليه, قال لي

 فدل
. كسير
ح الصدر الإحسان إلى الخلق وتقديم النفع لهم من مال   من أسباب شر

,
اً
 وأنعمهم قلب

اً
 وأطيبهم نفس

اً
ح الناس صدر  وجاه وخدمة, فإنَّ الكريم أشر
.
اً
 وأنكدهم عيش

اً
والبخيل أضيق الناس صدر

 الثالث: الإكثار من الطاعات, فمهما استطعت أن تفعل من الطاعات
والإقبال على الله افعل.

في 
في البدن وسعة 

في الصدر وقوة 
 

اً
ح في الوجه وشر

 
اً
 إنَّ للطاعة نور

في الصدر
 

اً
في الوجه وضيق

 
اً
في قلوب العباد, وإنَّ للمعصية سواد

 الرزق وألفة 
في قلوب العباد؛ لذلك الطاعات تزيد

 
اً
في الرزق وبغض

في البدن وقلة 
 

اً
 ووهن

ح الصدر  رِي}شر دْ لِي صَ حْ  رَ  اشْ
بِّ
 الَ رَ .{قَ

رِي}الرابع: الدعاء, ومنها هذه الآية  دْ لِي صَ حْ  رَ  اشْ
بِّ
 الَ رَ   تجده صار يفكر{قَ

, صار أي
اً
 , ويحسب حساب الآخرة كثير

اً
 , ويعمل للآخرة كثير

اً
  بالآخرة كثير

في الآخرة أم لا؟ قال الله عن
 عمل يعرض عليه يدقق فيه, هل هو مقبول 

ارِ}الأنبياء:  ى الدَّ رَ ةٍ ذِكْ لِصَ ا مْ بِخَ نَاهُ لَصْ نَّا أَخْ   لا تغيب ذكر الدار عن مخيلتهم أبداً, أي[46]ص:  {إِ

 هو موجود في الدنيا نعم لكن يأخذ منها بمقدار حاجته؛ لأنه يريد أن يمضي باتجاه الإقبال على الله
عز وجل, والاستعداد للموت قبل نزوله.

 أكثر واحد عجبت من استعداده للموت! أحد الإخوة أخرج لي من محفظته ورقة النعوة 
الخاصة به قال لي: كل أموري المالية وما أشبه ذلك جاهزة.

وهناك من يأخذ من واحد ليعطي الآخر فإذا مات... 

 أحد الشباب معنا توفي والده. رأيته بعد أسابيع قلت له: رحم الله والدك فقال لي: والله لا
 أدري ما الذي أقول, هل أقول اللهم لا ترحمه؟! قلت له: لماذا؟ قال لي: منذ توفي والدي وفي كل

يوم يطرق بابي من يطلب ديناً كان على والدي.



 قال لي: ولا يوجد شيء بين أيدينا, فكيف نحقق ونحرر ما الذي للناس على والدي من 
ديون؟

 الخامس: ترك فضول النظر والكلام والسماع والمخالطة والأكل والنوم, يعني خذ من الدنيا

رِي }لكن باعتدال واجعل عقلك يمضي باتجاه الآخرة  دْ لِي صَ حْ  رَ  اشْ
بِّ
 الَ رَ لِي أَمْرِي *قَ رْ 

يَسِّ   * وَ
نِي  ا لِسَ ةً مِنْ  دَ قْ لْ عُ لُ احْ لِي *وَ  ا مِنْ أَهْ يرً زِ لِي وَ لْ  عَ اجْ لِي وَ وْ هُوا قَ قَ يَفْ ي*  ونَ أَخِ ارُ .{ هَ

نسأل الله أن يشرح لنا صدورنا وأن ييسر لنا أمورنا.   

وصلَّى
�

وسلَّ وصحبه آله وعلى محمد سيدنا على الله 
�

.م
ين رب لله والحمد .العالم


